
 أربيــل (العــراق) – يفتخــــر ســــليمان 
شــــيخو وهو رجل أعمال كردي يتحدر من 
سوريا، بفتح مشروع لإنتاج زيت الزيتون 
من أشــــجار جــــاء بها مــــن بلدتــــه عفرين 
لتثمر اليــــوم على أرض إقليم كردســــتان 

العراق.
وبفضــــل جهود هــــذا الرجــــل تغطي 
تلال إقليم كردســــتان الآن عشــــرات الآلاف 
من أشــــجار الزيتون التــــي تمتد جذورها 

في أرض جديــــدة بعد نقلها من حقول في 
سوريا المجاورة.

وقال شــــيخو (58 عاما) الذي بدأ بنقل 
أشــــجار الزيتون من مســــقط رأسه عفرين 
عام 2017 إلى كردستان العراق، ”هذا العام 

كان عام خير“. 
وأضاف وهو يشير إلى أشجار زيتون 
ترسم خطوطا طويلة نحو الأفق ”في هذه 
المزرعة عندي 42 ألف شــــجرة زيتون كلها 

جلبتهــــا فــــي عامها الثالث، مــــن عفرين“، 
الواقعة في شمال غرب سوريا. لكن مهمة 
شــــيخو أصبحت معقدة بعدما ســــيطرت 
القــــوات التركيــــة على عفريــــن، بداية عام 
على  2018. وأطلق اســــم ”غصن الزيتون“ 
تلــــك العملية التــــي أدت لنزوح عشــــرات 
الآلاف مــــن الســــكان، الكثير منهــــم كانوا 
يعملون منذ عقود في إنتاج زيت الزيتون 

في ظل مناخ بلدتهم المعتدل.

ويملك شـــيخو الذي يعـــد من الجيل 
الرابع بين مزارعـــي الزيتون في عفرين، 
أربعة آلاف شـــجرة عمرها أكثر من قرن. 
ودفع ذلـــك رجل الأعمال هـــذا الذي كان 
يـــرأس اتحاد عفريـــن لإنتـــاج الزيتون، 

للعمل بإنتاج زيت الزيتون.
وتولى الرجل الخمسيني نقل بعض 
أشـــجاره بطريقة رســـمية وهرّب أخرى 
عبر الحدود المشـــتركة بين البلدين التي 
تســـيطر عليها ســـلطات كردية مستقلة 

على الجانبين.
ورغـــم بيـــع الكثيـــر مـــن تلك 

الأشجار لفلاحين من مناطق متفرقة 
في إقليم كردستان، ترتفع أخرى الآن 
بعدما أعاد زراعتها في بستانه الذي 
يمتد بين منازل صيفية فاخرة قرب 

مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
ويعـــد الزيتون جزءا رئيســـيا 

علـــى مائدة الطعام في بلاد الشـــام، 
كما يســـتخدم زيت الزيتون في الطبخ 
ومع المقبلات بينها الحمص المعروف.
كمـــا يســـتخدم الزيتـــون الخـــام 

المتبقي من عمليـــات إنتاج الزيت، 
لصناعة قطع صابون نباتي مميز.

وتعتبر شجرة الزيتون في العراق 
والمنطقـــة كما هي النخلـــة، مباركة 

ويفضل زراعتها في المنازل.
ووجـــود  المرتفعـــة  الحـــرارة  لكـــن 
مســـاحات صحراوية واسعة في العراق 
مـــن العوامل التي تقلص وبشـــكل كبير 
من زراعة أشـــجار الزيتون، ما دفع أهل 
العراق منذ زمن بعيد إلى اســـتيراد زيت 
الزيتـــون من لبنـــان أو ســـوريا وتركيا. 
لكن ثمنه بالتأكيـــد مرتفع، ولتغيير هذه 
المعادلـــة كان لا بـــد مـــن تحقيـــق إنتاج 

محلي.

ويشــــعر شــــيخو براحــــة كبيــــرة لأن 
الأرض التي يزرعها قــــرب أربيل، خصبة 
مثل التي في مســــقط رأســــه، مــــع الفارق 
في درجات الحــــرارة التي ترتفع أكثر، ما 

يتطلــــب وجود أنظمــــة ري أكثــــر فاعلية.
وتجنى محاصيل الزيتون مرتين في العام 

الواحد، في فبراير ونوفمبر.
وبنى شــــيخو المولع بشجرة الزيتون، 
معصــــرة يتــــم فيها فصــــل الزيتــــون عن 
الأغصــــان والأوراق، ليتــــم بعدهــــا عصر 
الحبات للحصول علــــى زيت كثيف تفوح 

منه رائحة مميزة.
وقال شيخو بفخر ”أنتج 23 كيلوغراما 
من زيت الزيتون من كل مئة كيلوغرام من 

حبات الزيتون“.
وكان إنتــــاج زيــــت الزيتــــون محدودا 
في العراق لكنه بــــدأ بالازدهار بعد توافد 
نازحين ســــوريين هربا من الحــــرب التي 
اندلعــــت فــــي بلادهــــم منذ حوالي عشــــر 

سنوات، وبعد انطلاق مشروع شيخو.
وفي عــــام 2008، لــــم يكن فــــي الإقليم 
ســــوى نحو 169 ألف شــــجرة زيتون وفقا 
لوزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان.

لكن بعدما اســــتثمرت الوزارة حوالي 
23 مليــــون دولار فــــي عمليات لاســــتيراد 
وزراعة هذه الشجرة ليرتفع عددها ليصل 
اليوم إلى حوالي أربعة ملايين شــــجرة 
زيتــــون في الإقليــــم وفقــــا لتقديرات 

حكومة كردستان العراق.
كمــــا يوجــــد الآن 6 معاصر زيتون 
أغلب العاملين فيها أكراد من بلدة 

عفرين السورية.
ويــــرى شــــيخو أن الأرض التــــي 
يزرعها حاليا ستكون أكثر إنتاجا في 
المستقبل، موضحا أن المزارعين ”هنا 
لديهم أفكار عظيمة وطموحون جدا“.

وأضــــاف ”بالعمــــل الجــــاد وخبرة 
مزارعــــي عفرين، ســــنتمكن من خلق 
مســــتقبل مشــــرق جــــدا للعمــــل في 

الزيتون“.

 النبطية (لبنان) – تقصد الشـــابة ليلى 
أبوعمـــر منـــذ ســـاعات الصبـــاح الباكر 
منزل جارتها في الحي الغربي من مدينة 
النبطية (جنوب لبنان) لتعمل يوميا لمدة 

6 ساعات كمساعدة منزلية.
وترددت أبوعمر (21 عاما) كثيرا قبل 
أن تقـــدم على هذه الخطـــوة التي لم تكن 

واردة في حساباتها يوما.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قالـــت أبوعمـــر بينما كانت 
تحاول حبس دموعهـــا ”رغما عني أعمل 
فـــي مهنة غير مناســـبة لـــي“، مؤكدة أن 
”اشـــتداد الأزمـــة الاقتصاديـــة والماليـــة 
وارتفاع الأسعار الجنوني وإقفال الآلاف 
مـــن الشـــركات والمؤسســـات وانحـــدار 

أمورنا المعيشية دفعني لهذا الخيار“.
وشـــددت الفتاة العشـــرينية على أن 
وظيفـــة المســـاعدة المنزليـــة كانت حتى 
الأمـــس القريـــب تقتصـــر علـــى الفتيات 

الأجنبيات.
ويشـــهد لبنـــان انهيـــارا اقتصاديـــا 
متسارعا هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن 
مع شحّ في الدولار وقيود مصرفية مشددة 
على ســـحبه، ما جعل شريحة واسعة من 
اللبنانيين الذين يستقدمون عمالا أجانب 
للخدمة المنزلية أو لمؤسســـاتهم، عاجزين 
عن دفع الرواتب بالدولار. وبات بعضهم 
يدفـــع بالليـــرة اللبنانية التـــي تدهورت 
قيمتها وبات تحويلها إلى الدولار عملية 
خاســـرة للعمال الذين يرســـلون الأموال 

إلى عائلاتهم.
وبحسب ناشطين ومجموعات مدافعة 
عـــن حقـــوق العمـــال الأجانـــب، تكررت 
منـــذ مطلع العام الحالي ظاهرة تســـريح 
الخادمات أو إعادتهـــن إلى المكاتب التي 
اســـتقدمتهن مع العجز عن دفع رواتبهن 
حتى بالعملـــة المحلية، خاصة بعد فقدان 
عشـــرات الآلاف مـــن اللبنانيين عملهم أو 

لجزء من رواتبهم.

وبـــدأ لبنـــان منـــذ مايـــو الماضـــي 
للعمال  تســـيير رحلات ”عودة طوعيـــة“ 
الأجانـــب المتضرريـــن جـــراء الأزمة إلى 
الســـفارات.  مـــع  بالتنســـيق  بلدانهـــم 
ونقلت أولـــى الرحلات رعايـــا إثيوبيين 

ومصريين.
وأوضحت جهينة عليان، التي تعمل 
في مجـــال توفير فرص العمـــل للفتيات 
والســـيدات اللواتـــي يرغبن فـــي العمل 
كمساعدات منزليات، أن فرص العمل في 
المنـــازل لمواطنات لبنانيات كمســـاعدات 
منزليـــات توفـــرت بعدما تخلـــت الكثير 
مـــن الأســـر اللبنانيـــة عن المســـاعدات 
الأجنبيات بســـبب تقاضيهـــن لأجورهن 
بالدولار الأميركي الذي بلغ ســـعر صرفه 
مســـتويات  اللبنانيـــة  الليـــرة  مقابـــل 

قياسية.
الحائزة  عليان (24عامـــا)،  وكشـــفت 
على إجـــازة في العلـــوم الاجتماعية، أن 
راتب المســـاعدة المنزلية الشهري يتراوح 
بـــين 200 و250 دولارا أميركيـــا ما يعادل 
نحو مليوني ليرة لبنانية بعد بلوغ سعر 
صرف الدولار إلى حدود 8 آلاف ليرة في 

السوق السوداء.
وأدى هذا الارتفـــاع إضافة إلى عجز 
المواطـــن اللبنانـــي عـــن تأمـــين الدولار 
الأميركي في المصارف بالســـعر الرسمي 
المحدد بـ1515 ليرة لبنانية إلى قيام الكثير 
بإنهاء عقود عمل المســـاعدات المنزليات 

الأجنبيات.
وقالـــت الفتـــاة الثلاثينيـــة جميلـــة 
الصغيـــر إنهـــا تعمـــل مســـاعدة منزلية 
فـــي مدينة مرجعيـــون، مؤكدة ”تجاوزت 
والاجتماعيـــة  النفســـية  الحواجـــز  كل 
الحـــلال  العيـــش  لقمـــة  أجـــل  مـــن 

لعائلتي“.
وأضافـــت ”أعمـــل 5 أيام أســـبوعيا 
كمســـاعدة منزلية وقد اعتدت على هذا 
النمط من العمل، علما أني توجهت إليه 

بعدما ضاقت بنا سبل الحياة“.
وفاقمـــت الأزمـــة الاقتصاديّـــة ثـــم 
إجـــراءات الإغـــلاق التـــي اتُخـــذت لمنع 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجدّ من 
معاناة اللبنانيين والعمال الأجانب على 

حدّ سواء.

وتابعـــت الصغيـــر ”في ظـــل الأزمة 
كورونا،  فايـــروس  وتفشـــي  الاقتصادية 
طرد زوجي من عمله في مصنع للحلويات 
بعدمـــا كان يتقاضى مليـــون ليرة كراتب 
شهري.. أمام صعوبة الوضع الاقتصادي 
والغلاء المتفاقم في أسعار مختلف السلع 
لـــم يعد أمامي ســـوى العمل فـــي المنازل 
لتأمين جانب من متطلبات عائلتي المؤلفة 

من 5 أفراد“.
وأفادت سليمة راشد، وهي أم لخمسة 
أطفـــال، أن زوجها طرد من عمله في محل 
للألبســـة الرجالية، حيـــث كان يتقاضى 

مليون و200 ألف ليرة لبنانية.
وأكـــدت راشـــد ”أجيـــد العمـــل فـــي 
المنـــازل وأمضـــي 6 ســـاعات يوميـــا في 
تنظيـــف وترتيب المطابـــخ والغرف وفي 
غســـل الثياب وجلي الصحون والأواني 
مقابـــل 7 آلاف ليـــرة لبنانية لكل ســـاعة 

عمل“.
وأشارت إلى أن ”العمل متوفر بكثرة 
وأجد نفسي عاجزة على تلبية كل الزبائن 
ذلك أن الطلب على المساعدات اللبنانيات 

يفوق العرض“.
أمـــا فاطمة فحص، والتـــي تقطن في 
شـــقة عند المدخل الشرقي لبلدة كفررمان، 
”لقد تخليـــت كمـــا الكثير عن المســـاعدة 
المنزليـــة الأجنبيـــة بعـــد تفاقـــم الأزمـــة 
الحياتيـــة وفقـــدان الدولار من الســـوق 

وارتفاعه الجنوني“.

وأضافت فحص ”لقد استسلمت إلى 
الواقع المعيشي الجديد، حيث بات راتب 
زوجـــي العامل في شـــركة بناء يســـاوي 
250 دولارا أميركيا بفقدان حوالي 70 في 
المئة من قيمتـــه تبعا لهبوط قيمة العملة 

الوطنية“.

وقالت ”تعاونني مســـاعدة منزلية 3 
مرات في الأســـبوع بأجـــر لا يتعدى 100 
ألف ليـــرة لبنانية وهو مبلـــغ مقبول في 
ظـــل الظروف التي يمر بهـــا البلد“، لافتة 
إلـــى أن ”التخلـــي عن المســـاعدة المنزلية 
الأجنبيـــة خطوة لا بـــد منها مـــع تفاقم 

الوضع المعيشي“.
اضطـــرت  الوضـــع  هـــذا  ووســـط 
العديـــد من مكاتـــب اســـتقدام العاملات 
الأجنبيـــات فـــي المســـاعدة المنزلية إلى 
إقفال أبوابها، وما بقي يعمل منها تدنت 
أعمالـــه إلى مســـتويات لم تشـــهدها من 

قبل.

وقال زياد ســـريوي، وهـــو مدير أحد 
مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات في 
المســـاعدة المنزلية بمدينة مرجعيون، إن 
”الطلب تقلص بنســـبة 90 فـــي المئة على 
العامـــلات ولم يعد بمقدورنا ســـداد بدل 

إيجار المكتب ومرتبات العاملين فيه“.
وتابع ســـريوي ”ما حصل كان ضربة 
قاســـية وقاتلة لهذا القطاع، والاستغناء 
عـــن المســـاعدة المنزليـــة الأجنبيـــة جاء 
لصالح اللبنانيات والنازحات السوريات 
اللواتـــي دخلـــن بقـــوة للعمـــل فـــي هذا 

المجال“.
وكان عـــدد العامـــلات المنزليـــات في 
لبنـــان قد وصل إلى نحو 200 ألف تقريبا 
بحســـب وزارة العمل بينهم أكثر من 186 
ألف امرأة يحملـــن تصاريح عمل تتحدر 
غالبيتهن العظمى مـــن إثيوبيا والفلبين 
وبنغلاديـــش وســـريلانكا ودول أفريقية 
أخـــرى وتقدر تحويلاتهن الســـنوية إلى 
بلادانهم بنحو 400 مليون دولار أميركي.

متعـــددة  أزمـــات  لبنـــان  ويواجـــه 
ومتشـــابكة اقتصادية ومالية ومعيشـــية 
أدت إلى تزايد الفقر والبطالة والتضخم 
المالي وانهيار العملـــة الوطنية، وترافق 
ذلك مع ارتفاع الإصابات بكورونا وكارثة 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت الذي أوقـــع 191 
ضحيـــة و6 آلاف و500 جريـــح وأضـــرار 
مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار 

أميركي.

ــــــرت الأزمة الاقتصادية الحــــــادة وإجراءات الإغلاق بســــــبب فايروس  أجب
ــــــين على طرد الخادمــــــات الأجنبيات بعــــــد العجز عن دفع  ــــــا اللبناني كورون
مرتباتهــــــن، وهو مــــــا اضطر بعض اللبنانيات للعمل كمســــــاعدات منزليات 

محلهن، كما أنه فتح آفاق عمل جديدة للنازحات السوريات.

شجرة الزيتون السورية ترمي بجذورها في أرض العراق

المستقبل صار ضبابيا ولا حلول في الآفاق

الشجرة المباركة تطرح خيراتها في بلاد الرافدين

العديد من مكاتب استقدام 

الخادمات الأجنبيات اضطرت 

إلى إقفال أبوابها، وما بقي 

يعمل منها تدنت أعماله إلى 

أدنى المستويات
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اشتداد الأزمة الاقتصادية 

وارتفاع الأسعار الجنوني 

وإقفال الآلاف من الشركات 

عوامل تدفع باللبنانيات للعمل 

كمساعدات منزليات

لبنانيات يكسرن 

الحاجز النفسي للعمل 

خادمات في البيوت
طرد الخادمات الأجنبيات يوفر فرص عمل للنازحات السوريات
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